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أســـفرت حملـــة الشرطـــة الســـعودية الـــتي اســـتهدفت أحيـــاء يســـكنها المهـــاجرون عـــن اعتقـــال آلاف
 الإثيـــوبيين في جميـــع أنحـــاء المملكـــة. وألُقـــي القبـــض خلال موجـــة الاعتقـــالات الـــتي بـــدأت ليلـــة
حزيران/يونيــو، علــى المهــاجرين الإثيــوبيين دون تمييز بين مــن يملكــون وثــائق إقامــة قانونيّــة وأولئــك

الذين لا يملكون أي وثائق.

كدوا وتحدث الإثيوبيون الذين تواصلت معهم “ميدل إيست آي” عن وقوع اعتقالات عشوائية وأ
اختطــاف أصــدقائهم مــن الشــوا مــن قبــل ضبــاط يرتــدون الــزي الرســمي، وإيقــاظهم في منتصــف

الليل جراء الحملات التي تشنّها الشرطة على منازلهم.

يقول أحد المهاجرين المقيمين بجدة لموقع “ميدل إيست آي”، مستخدما مصطلحا يطلقه البعض
للإشـارة إلى الإثيـوبيين: “تقـول الشرطـة إن لـديها أوامـر بإلقـاء القبـض علـى جميـع الأحبـاش. إنهـم لا

يقدمون أي أسباب، ويوقفون أي شخص قد يبدو لهم أنه إثيوبي”.
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تكثرُ حملات الشرطة ضد المهاجرين في المملكة العربية السعودية، وتستهدف عادة المهاجرين المقيمين
بشكل غير شرعي، ويمثّل الإثيوبيون النسبة الأكبر منهم. 

أدت حملــة مماثلــة في عــام  إلى اعتقــال وترحيــل حــوالي  ألــف إثيــوبي، لكــن خلال الأيــام
العشرة الماضية، تم اعتقال عدد كبير من الإثيوبيين الذين يحملون وثائق إقامة قانونية. يقول جيلان،
وهو من أصل إثيوبي، لكنه وُلد في الرياض، إنه قضى عطلة نهاية الأسبوع من  إلى  حزيران/

يونيو خلف القضبان بعد اعتقاله في مقهى بالعاصمة السعودية.

يقول جيلان لموقع ميدل إيست آي: “حاصرت الشرطة طاولاتنا بينما حاول آخرون الهرب. حاولت
أن أوضح لهم أنني مقيم بشكل قانوني ولديّ كل الوثائق التي تثبت ذلك، لكنهم لم يستمعوا لي. في
لحظة كنت أشرب الشاي وأقرأ الجريدة، وبعد وقت وجيز وجدت نفسي مقيّد اليدين”. وذكر جيلان

أن رب عمله السعودي رتبّ الأمور لإطلاق سراحه من السجن.

بعد يومين من شنّ الحملة، أعلن دبلوماسيون إثيوبيون أنهم تمكنّوا من الحصول على قرار إفراج
ية المفعول بعد اعتقالهم في المدينة المنورة، و إثيوبيا آخرين لـ إثيوبي يملكون وثائق إقامة سار
تم احتجازهم في مدينة جازان الساحلية بالقرب من الحدود اليمنيّة، لكن أعداد المعتقلين ارتفعت

بشكل كبير منذ ذلك الحين. 

ــائب القنصــل العــام الإثيــوبي في جــدة، لموقــع ميــدل إيســت آي: “كــانت هنــاك ــبيو تيــدلا، ن وصرحّ ني
اعتقــالات في المــدن الكــبرى وكذلــك في المنــاطق الريفيــة، ومــن الصــعب الحصــول علــى تقــدير دقيــق

للإحصاءات. مع ذلك، سنواصل العمل لتأمين عملية الإفراج عنهم”.

“لا أعتقد أنني سأراه مرة أخرى”
تحدث ديسو، وهو إثيوبي محتجز في سجن جازان، إلى موقع ميدل إيست آي باستخدام هاتف تم
تهريبه إلى داخل مركز الاحتجاز، قائلا إنه “في جازان، كان هناك حوالي  أو  سجينا في كل زنزانة.

لكن بداية من الأسبوع الماضي، ربما تضاعف عدد السجناء في كل زنزانة”.

وفي جـدة، قـال ثلاثـة مهـاجرين إثيـوبيين علـى الأقـل، لموقـع ميـدل إيسـت آي، إنهـم شاهـدوا بأعينهـم
اقتحام الشرطة السعودية للمنازل واعتقال من عُثر عليهم بداخلها، قبل احتجاز الأموال والهواتف
والمجــوهرات وغيرهــا مــن المتعلقــات. وبحســب مــن تمــت مقــابلتهم، كــانت منطقــة كيلــو  في جــدة،

كثر المناطق تضررا. والمعروفة بأنها تضم جالية إثيوبية كبيرة، أ

يقــول محمد، الــذي طلــب أيضــا عــدم الكشــف عــن اســمه بالكامــل، إنــه كــان يســير في مكــان قريــب مــن
المنطقة عندما شاهد الشرطة تقتحم شقة يعيش فيها مع ثلاثة مهاجرين آخرين. وأضاف: “لقد
جــاؤوا وهــم يصرخــون: أحبــاش! أحبــاش! رأيتهــم يعتقلــون جــاري أمــام زوجتــه وأطفــاله الذيــن كــانوا
يبكون. تم أيضا احتجاز أحد زملائي في السكن. إنه لا يحمل الوثائق اللازمة، لذلك لا أعتقد أنني سأراه
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مرة أخرى للأسف”.

 يوم  يتحدث جعفر، وهو مهاجر يحمل وثائق إقامة رسمية، عن حملة ليلية في منطقة كيلو
ــة ــه بعملي ــان الأمــر أشب ــو، تحــولت إلى أعمــال عنــف. يقــول في هــذا الســياق: “لقــد ك حــزيران/ يوني
عســكرية. حــاصرت ســيارات الشرطــة المبــنى بالكامــل وهرعــت لإغلاق المكــان. ضربــوا واعتقلــوا النســاء

وطلبوا من المارة عدم التصوير. لقد كان الأمر فظيعا”.

أرسـل جعفـر مقطـع فيـديو إلى ميـدل إيسـت آي، يقـول إنـه يظهـر منزلـه المنهـوب. هنـاك أدراج مقلوبـة
ومرتبة ممزقة على الأرض وباب يبدو أنه قد فُتح بالقوة. وقال جعفر إن الشرطة سرقت منه هاتفا
بالإضافــة إلى جــواز ســفر زميلــه في الســكن و ،(دولارا  حــوالي) يــال ســعودي نقــدا و ر
يال. يمكن سماع جعفر وهو يقول في مقطع فيديو مدته خمس دقائق: “أيها الإثيوبيون، احتفظوا ر

بممتلكاتكم معكم، خاصة النقود والمجوهرات، سوف يسرقونها إذا احتفظتم بها في المنزل”.

تحذير إثيوبي
لم تعلن الحكومة السعودية علنا عن أسباب حملة القمع الجديدة، ولم يتم الرد على استفسار عبر

البريد الإلكتروني أرسله موقع ميدل إيست آي إلى وزارة خارجية المملكة. 

ير عن تقول نادية هاردمان، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “التقار
اعتقــال المهــاجرين الحــاملين للوثــائق وغــير الحــاملين للوثــائق، دون تنفيــذ إلى أي نــوع مــن الإجــراءات
القانونية اللازمة، مقلق للغاية”. وتضيف: “بالنظر إلى أنواع الانتهاكات التي وثقتها هيومن رايتس
ووتش وغيرها في مراكز احتجاز المهاجرين، لا يسعنا إلا أن نتخيل ما يحدث أيضا لهؤلاء الأشخاص”.

يــاض خلال عطلــة نهايــة الأســبوع ير وسائــل الإعلام الإثيوبيــة، ســافر وفــد حكــومي إلى الر وفقــا لتقــار
لمناقشة حلول للأزمة الأخيرة. وفي ظل العلاقات الودية بشكل عام بين الدولتين، يبدو أن الاعتقالات
قد فاجأت الحكومة الإثيوبية، حيث أصدرت سفارة إثيوبيا وقنصلياتها تنبيهات على صفحاتها على

فيسبوك الأسبوع الماضي، لتحذير المواطنين من الاعتقالات الجماعية.

في السنة الماضية، كشف تحقيق أجرته صحيفة التلغراف أن المملكة العربية السعودية تحتجز الآلاف
مـن المهـاجرين الإثيـوبيين غـير الـشرعيين في ظـروف مروعـة، مـع ممارسـة التعذيـب وتفـشي الأمـراض.
يــن، لكــن عــددا كــبيرا منهــم مــازال يقبــع في بحلــول كــانون الثــاني/ ينــاير، بــدأت عمليــة ترحيــل المحتجز

السجون السعودية.
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